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هدفت الدراسة إلى التعرف على مظاهر التنوع الثقافي في المدارس العالمية، ومعرفـة كيفيـة تعامـل                
ع التنوع الثقافي، ومعرفة كيف يظهر التنوع الثقافي في المدارس العالمية بين المعلمـات، كمـا     المدارس العالمية م  

واسـتخدمت الدراسـة المـنهج      . هدفت للتعرف على الأنشطة السائدة وسط التنوع الثقافي في المدارس العالميـة           
ت والتي تم اعدادها بعد الاطلاع علـى    ولجمع البيانات طبقت الباحثة المقابلة شبه المقننة على المعلما        . الإثنوغرافي

معايير التنوع الثقافي العالمية، والمقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة، والملاحظة دون المشاركة على الطالبات، 
وقد استخدمت الدراسة العينة القصدية بإختيار مدرسة في        . وتم تدوين البيانات بالورقة والقلم والكاميرا الفوتوغرافية      

طالبة في فصل واحد من المدرسة، ولتحليل النتائج ) ٣٠(معلمات، و) ٥(مال غرب الرياض، وبلغت عينة الدراسة ش
مراجعة المذكرات الميدانية، ثم البحث واستخراج الرموز، ثم تحديد النمطيـة، ثـم   : اتبعت الدراسة الخطوات الآتية   

تتعدد مظاهر التنوع الثقافي في المدارس      : تائج من أهمها  وقد توصلت الدراسة لمجموعة ن    . تحديد الفئات، ثم التفسير   
العالمية لتشمل تنوع الجنسيات واللغات والأصول العرقية والديانات، كما تؤكد الدراسة بأنه مهما تعددت جنـسيات                

عليه، وأن الطالبات أو لغتهن أو أعراقهن أو حتى ديانتهن فإن الاحترام يظل سيد الموقف وتقوم العلاقة بين الطالبات 
اللغة المعتمدة في المناهج والتواصل في المدارس العالمية هي الإنجليزية، كما أثبتت الدراسة أنه لا تـأثير للتنـوع     
الديني أو العرقي على علاقة الطالبات ببعضهن البعض مما يعني تأكيد مبدأ العدالة في إتاحة الفرص للـتعلم، وأن                   

المية هو دمج الثقافات فيما بينها بشكل ودي ونشر ثقافة الاحتـرام والتقبـل              هدف الأنشطة المقامة في المدارس الع     
  .للآخرين 

اضافة حصة أسـبوعية تتنـاول      : وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بمجموعة توصيات من أهمها         
ة للطالبـات،   مسألة التنوع الثقافي وكيفية التعامل مع الآخر، واعداد برامج إرشادية للتغلب على المشكلات النفـسي              

ووضع قوانين تحد من تطاول الطالبات على المعلمات، وإقامة دورات لتنمية شخصية الطالبـات واسـتغلال قـوة              
  .الشخصية في جانب إيجابي، وتزويد مكتبة المدرسة بكتب تتناول أدب الحوار والتوازن الانفعالي

Abstract: 
The study aimed to identify the aspects of cultural diversity in the 

international schools, to know how the international schools deal with the cultural 
diversity, to know how cultural diversity appears in the international schools 
among the female teachers, as well as to identify the prevailing activities among 
the cultural diversity in the international schools. 

The study used the ethnographic approach. In order to collect the data, the 
researcher applied the semi-codified interview to the female teachers that were 
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prepared after reviewing the international cultural diversity criteria, the used 
standards in the previous studies, and the observation without participating on the 
students; the data was recorded by writing in the paper and the photographic 
camera. 

The study used the intentional sample by selecting a school in 
northwestern Riyadh, and the study sample was (5) female teachers and (30) 
female students in one classroom in the school. To analyze the results, the study 
followed the following steps: reviewing the field memorandums, then searching 
and extracting the symbols, then determining the stereotype, then defining the 
categories, then interpretation. 

The study reached to a set of results, the most important of them are: the 
multiple aspects of cultural diversity in the international schools to include the 
diversity of nationalities, languages, ethnic origins and religions. 

Also, the study confirms that, whatever of the multiple nationalities of 
female students, or their language, or their ethnicity, or even their religion, the 
respect remains overwhelming and the relationship between female students is 
based on it, and that the adopted language in the curriculum and communication in 
international schools is English. 

Also, the study demonstrated that there is no effect of religious or ethnic 
diversity on the female students’ relationship with each other, which confirms the 
principle of justice in providing opportunities for learning, and the aim of activities 
in the international schools is to amalgamate the cultures among them in an 
amicable manner, spread a culture of respect and acceptance to others. 

In the light of these results, the study recommended a set of 
recommendations, the most important of them are: adding a weekly session that 
addresses the issue of cultural diversity and how to deal with the other, preparing 
guidance programs to overcome the psychological problems of female students, 
setting laws that limit female students' abuse of female teachers, setting up courses 
to develop female students’ personality and exploiting the strength of personality in 
a positive aspect, and providing the school library with the books that deal with the 
literature of dialogue and emotional balance. 

 

نسان دون غيره من المخلوقات التي أوجدها االله على هـذه           لإتعد التربية عملية تخص ا    
تبع للجماعات البشرية على مر العصور يجد أنها كانت ومازالـت تـسعى          البسيطة، والباحث المت  

بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على كينونتها وبقاءها ضمن قيمها وقواعدها الاجتماعية، ولهذا جـاء              
الاهتمام بالتربية لأنها الوسيلة لتحقيق ذلك، فالتربية تحقق لأفرادها أدوات التصرف في المواقـف          
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تلفة في ضوء ثقافة هذا المجتمع ومعتقداته وثوابته من خلال المؤسسات التربوية            الاجتماعية المخ 
  ).٢٠١٣الجعافرة، (المختلفة 

ولقد أصبح التعليم اليوم أساسي في تنفيذ أي برنامج لأي مجتمع، فكـل نظـام سـواء                 
لتـي  سياسي أو تعليمي أو تربوي أو اجتماعي أو اقتصادي ينظر إلى التعليم على أنه الوسـيلة ا                

يستعين بها لإكساب الأفراد القيم والاتجاهات والمهارات والصفات التي تمكنهم من التكيـف مـع       
  ). ٢٠١١ملحم،(اتجاهات المجتمع القائم والوفاء بمتطلباته، والعمل على تحقيق أهدافه 

 والمدرسة نظام اجتماعي يؤثر في المجتمع ويتأثر به، وهي واحـدة مـن المنظمـات               
ي أنشأها المجتمع لتقابل حاجة أو أكثر من حاجاته الأساسـية، ولا يقتـصر عمـل         الاجتماعية الت 

المدرسة على اعداد الجيل لحياة الجماعة والتكيف معها فحسب بل والاعداد للتغييـر الاجتمـاعي       
  ).٢٠١٣فهمي،(وتحدياته في المجتمع الذي يعيش فيه 

خلال القيم الموجهة لإثراء ثقافة     كما تسعى المدارس العالمية لنشر ثقافة تقبل التنوع من          
كإدارة النقاش وأدب الحوار واحترام الاختلاف والسلام والتـسامح فيمـا           :المجتمع وزيادة لحمته    

  . بينهم، ومعاملة ذلك التنوع كثقافة تثري لا كمصدر للنزاعات والفرقة
 المجتمـع؛  ولأن تنوع الثقافات يؤثر على التغير الاجتماعي والثقافي ويوجه مساره لتقدم        

وحملـت المـسؤولية علـى عـاتق        ، فإن المنظمات الدولية والمراكز الثقافية قد اهتمت كثيراً به        
  ).٢٠١٥المغذوي،(المؤسسات التربوية بتأسيس القاعدة المشتركة للحوار بين مختلف الأطياف 

تمثل المدارس العالمية مجموعة من المؤسسات التعليمية التي تقدم نموذج جيد لمـدارس     
لتعليم الدولي سعياً لتحقيق التفاهم الدولي، والارتقاء بالتربية، مع الحفاظ على حقـوق المواطنـة              ا

والهوية الثقافية؛ والمدارس العالمية ماهي إلا ميدان خصب مليء بحجم كبير من الثقافات المتعددة           
غـات  والمتنوعة كونها تحوي طلاب من بيئات متفاوتة وجنسيات متعـددة وأعـراق مختلفـة ول     

  ).٢٠١٦عاشور،(متنوعة، فهي مزيج من ثقافات فرعية تحت سقف واحد 
وتقوم فلسفة التنوع الثقافي في المدارس العالمية على الحرية الشخصية وحق كل شخص         
في ممارسة موروثاته الثقافية المعبرة عنه، حيث أن التعليم في البيئات المتنوعة ثقافيـاً يكـسب                

ت والعلوم المختلفة، المؤدية  لخلق الاتزان بين مختلف الثقافـات فـي             الأفراد المعرفة والاتجاها  
  .البيئة التعليمية
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وتعد الثقافات المنتشرة في المدارس العالمية من بـين الموضـوعات بالغـة الأهميـة               
وبالأخص في الجانب التربوي لحجم التنوع الذي تحويه تلك المدارس بتراثها الفكري و المعرفي              

  .لأفراد أنفسهموتأثيرها على ا
 

تشير الأدبيات المتعلقة بالمدارس العالمية إلى أنه على الرغم من أن هذه المـدارس قـد       
نشأت أساساً في أوروبا، إلا أنها تنتشر حالياً بأعداد كبيرة في معظم دول العالم ومازالت أعدادها                

 بشكل كبير المملكة العربية السعودية، في ارتفاع، ومن بين الدول التي انتشرت فيها هذه المدارس         
فقد جذبت أعداد كبيرة من العمال والموظفين الأجانب المنتمين إلى خلفيات ثقافية وعرقية ودينيـة    
متنوعة، والذين قدموا مع عائلاتهم إلى المملكة بحثاً عن فرص عمل فـي المجـالات المختلفـة،      

لحاجات التربوية لأبناء هـؤلاء العـاملين، وقـد         وبالتالي ظهرت الحاجة للمدارس الدولية لتلبية ا      
شهدت السنوات الأخيرة نمواً سريعاً في عدد هذه المدارس لتشمل خدمة أبناء أغلـب الجاليـات                

  ).٢٠١٥حماد،(حيث تخدم مجتمع طلابي أكثر تنوعاَ 
تمثل المدارس العالمية جزء من المؤسسات التعليمية التي تخـدم شـريحة مـن أفـراد         

والتي أجريت في مصر ذكر أن الهدف المحـوري لتلـك           ) ٢٠١٦(في دراسة عاشور  المجتمع، ف 
المدارس هو خدمة الأسر الدولية التي تعتبر المدارس الحكومية غير مناسبة لهم غالباً بسبب اللغة               

  .المستخدمة في التعليم
 ـ            ا وتستخدم المدارس العالمية مناهج من النظامين الأمريكي و البريطاني في الغالب، كم

 المنهج الدراسي الخاص بشهادة البكالوريا الدوليـة        ٢٠٠٦أضيف لها في الآونة الأخيرة منذ عام        
وهو برنامج دولي متكامل يوفر قاعدة معرفية واسعة في العلوم البحثية والعلوم            ) ٢٠١٦عاشور،(

 على الانسانية ويعمل على تنمية الروح الابداعية للطلاب ولا يعتمد على كتب دراسية بل يحرص         
  ).٢٠١٠السحيم ،(دعم قدرة الطلاب للحصول على المعلومة من كافة الوسائل المتاحة 

كما أكدت الدراسة التي أجرتها إدارة الدراسات والبحوث بمركـز الملـك عبـدالعزيز              
الإستعداد العالي للمجتمع السعودي    " التعايش في المجتمع السعودي   : "للحوار الوطني تحت عنوان   

التنوع وبناء علاقة انسجام وتواصل مع الآخر المختلف وأكدت النتـائج بنـسبة             للتعايش في ظل    
أنهم يتعاملون بطريقة ايجابية مع الآخر مهما اختلف معهم في وجهات النظر، وفيما يتعلق              % ٨٨

يسعون لنشر ثقافة التسامح مع الآخر ويبـدون        % ٩١بالتواصل الاجتماعي فقد أكدت الدراسة أن       
  ).٢٠١٨الحربي،(ر مع المختلف معهم وتبادل الآراء معه استعدادهم للتحاو
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 ١١٠وتشير الاحصائيات المحلية إلى أن عدد المدارس العالمية للمرحلة المتوسطة بلـغ          
 ٦٥٩، كما بلغ عدد المعلمـات  ١٠٢٧٧، كما بلغ عدد الطالبات   ٥٤٧مدارس، وبلغ عدد الفصول     

، ممـا يعنـي كونهـا    )١٤٣٩ارة التعليم ، وز(هـ  ١٤٣٩وذلك وفق احصائية وزارة التعليم لعام       
تشكل جزء كبير من جانبنا التربوي والثقافي أيضاً، ولكون المدراس العالمية تحوي مـزيج مـن                
الثقافات المتعددة والمتنوعة والبارزة في جانب التعليم، حاولت الباحثة دراسـة طبيعـة التنـوع               

ة ترومبينر وتورنر وهو نموذج يستخدم      الثقافي في المدارس العالمية وتفسير ذلك في ضوء نظري        
في مجال الاتصال العبر الثقافي إذ يعتمد هذا النموذج على مجموعة من التوجهات التي تتخـذها                
الثقافات المختلفة في التعامل مع بعض الأشخاص وفي تعاملها مع الـزمن وفـي تعاملهـا مـع                  

م نـستطيع مـن خلالهـا تمييـز          أبعاد مقسمة ضمن ثلاثة أقسا     ٧محيطها، ويقترح هذا النموذج     
  :الاختلافات بين الثقافات، وتم تحديد مشكلة البحث من خلال التساؤلات التالية

 

   ما مظاهر التنوع الثقافي في المدارس العالمية؟-
   كيف تتعامل المدارس العالمية مع التنوع الثقافي؟ -

  ية بين أفراد العملية التربوية؟    كيف يظهر التنوع الثقافي في المدارس العالم-
   ماهي الأنشطة السائدة وسط التنوع الثقافي في المدارس العالمية؟-

 

 :تهدف الدراسة إلى التعرف على التنوع الثقافي في المدارس العالمية من خلال الآتي

  .التعرف على مظاهر التنوع الثقافي في المدارس العالمية -
 .امل المدارس العالمية مع التنوع الثقافيمعرفة كيفية تع -

  .معرفة كيف يظهر التنوع الثقافي في المدارس العالمية بين أفراد العملية التربوية -
  .التعرف على الأنشطة السائدة وسط التنوع الثقافي في المدارس العالمية -

 

  :تبرز أهمية الدراسة في الآتي
  :الأهمية النظرية

لدراسة الضوء على أحد أهم الموضوعات التي تعكس الجانـب الثقـافي فـي              تسلط هذه ا   -
 .المجال التربوي بالمملكة العربية السعودية
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تنبع أهمية تلك الدراسة من كونها تسلط الضوء على نوع من المدارس المحلية التي تقـل                 -
 .فيها الدراسات والبحوث التربوية

لتي شهدتها المملكة العربية السعودية في ظـل        تتوافق هذه الدراسة مع التغيرات السريعة ا       -
، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على العالم الخارجي والثقافـات             )٢٠٣٠(رؤية

 .الأخرى مع الحفاظ في ذات الوقت على الهوية الثقافية للمجتمع

  .قد تفتح هذه الدراسة المجال للباحثين لموضوعات جديدة -
  :الأهمية التطبيقية

ظر التربويين لأهمية الدور الذي يلعبه التنوع الثقافي بالمدارس العالمية في بناء بيئة             لفت ن  -
 .ثرية للطلبة

تسهم هذه الدراسة في تزويد المسؤولين بأوجه الاستفادة من التنوع الثقافي فـي المـدارس      -
 .العالمية في مجال الحوار واحترام الثقافات الأخرى

سياسات التعليم بالكشف عن أوجه ثقافية يجب أن تعكـسها          تفيد هذه الدراسة القائمين على       -
  .المناهج المعدة لطلبة المدارس العالمية

 

  .  اقتصرت الدراسة على موضوع التنوع الثقافي في المدارس العالمية:الموضوعية
  . اقتصرت الدراسة على مدرسة ابن خلدون العالمية بالرياض:المكانية
  .هـ١٤٤١-١٤٤٠لدراسة الميدانية بالفصل الدراسي الأول من العام  طبقت ا:الزمانية
  . طبقت هذه الدراسة على طالبات ومعلمات مدرسة ابن خلدون العالمية:البشرية
 

يقوم هذا المصطلح على فكرة التعايش بين أكثر من مظهر ثقافي داخل            : التنوع الثقافي 
ذلك الخليط من الناس الذين     : كما يعرفه نكومو وتايلور بأنه       )٢٠١٣سناء،(نفس الوسط المجتمعي  

يختلفون في انتماءاتهم وهويـاتهم الثقافيـة ولكـن يعيـشون فـي نفـس النـسق الاجتمـاعي                   
)Nkomo,1999.(  

ذلك المحتوى الثقافي مختلِف المظاهر ومتعدد اللغات : " تعريف التنوع الثقافي إجرائيـاً  
  ". تعامل بين تلك المظاهر التي تحتويها المدارس العالميةوالديانات والجنسيات وطرق ال
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مدارس تضم مربون لهم خبرات مختلفة، مـن خلفيـات مختلفـة،            ": المدارس العالمية 
يعملون بها لأغراض شتى، وعملهم المشترك يعكس تنوعاً خصباً من المداخل التدريسية، سـواء              

   ).٢٠١٦عاشور،" (فقوا على رؤية واحدةتوصلوا في الختام أم لا إلى نقطة يمكن فيها أن يت
البحث عن ثقافة بيئة أو مجموعة أو شعب يشكل وحـدة مـن             ": الدراسة الاثنوغرافية 

الثقافة فهو كتابة تصف بعمق ودقة بيئة ثقافية ما، وتشمل تلك الثقافة ثقافة المدينة أو المجتمـع أو      
  )٢٠١٦الحربي،" (المدرسة أو الصف الدراسي أو نحوهم

 

  :الثقافة: أولاً
الثقافة مفهوم يتسع نطاقه ليشمل كل ما حول الإنسان، وهو ذلك الموروث الانساني الذي     
يشتمل على جميع مخططات الحياة الاجتماعية التي تنتقل من جيل إلى آخر وتشمل الدين واللغـة               

لسنن الاجتماعية وكل ما أنتجه الانـسان مـن ملبوسـات           والعادات والتقاليد والقيم والأعراف وا    
ومأكولات وما بناه من مساكن وتكنولوجيا، كما توجه الثقافة السلوك الانـساني فـي المواقـف                

  ).٢٠١١الأهواني،(الاجتماعية المختلفة 
  :مفهوم الثقافة -

: هـا يعد تعريف الثقافة من المفاهيم التي اختلفت فيها الآراء وذلك لأسـباب عـدة ومن              
اختلاف الأصول اللغوية للمصطلح في البيئات المختلفة فالأصل اللغوي للثقافة عند العـرب هـو              

النفيلـي،  (أي زيادة فاعلية الشيء وجعله أكثر مواءمة لوظيفته         -أي جعله حاداً مدبباً   " ثقف الرمح "
٢٠٠٨.(  

ه وسـواه   قوم أي الرمح) ثقف( ويعني الجذر  التمكن والحذق، ي  فالثقافة في الأساس تعن   
، )٧١١ابن منظور، (أي صار حاذقاً    : يقال ثقف فلان الشيء، وثقف الرجل ثقافة      ) ١٨٨١الرازي،(

والثقافة هي خشبة نـسوي بهـا الرمـاح         ) ١٩٠٨معلوف،  (والثقافة هي عمل الشخص بالسيف      
 ).١٨١٦العلايلي،(وثقف ثقفاً أي أنه صار فطناً ) ١٨٨١الرازي،(

اين في الآراء حول مفهوم الثقافة وقد يعود ذلك لبعض  ومما سبق يتضح للباحثة وجود تب     
المبررات الجوهرية التي تكمن في زاوية الرؤية التي نظر منها كـل مفكـر للثقافـة وللخلفيـة                  
التعليمية والاجتماعية التي شكلت رؤية المفكر ومنطلقاته الفلسفية، وتلاحظ الباحثة أيـضاً تـأثير              
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ومع هـذه التباينـات إلا أن هنـاك         . كرين ورؤيتهم حول ذلك   العامل الزمني في تباين نظرة المف     
  :خطوط عريضة شكلت في مجملها الإطار العام لمفهوم الثقافة ومنها

  . مجموعة من المجهودات الانسانية المتوارثة والمكتسبة– ١
  . قيم ومعتقدات وأفكار وفنون وعادات وتقاليد-٢
  . تميز مجتمع عن غيره من المجتمعات-٣
  .ة اجتماعية تتناقلها الأجيال حصيل-٤

  :خصائص الثقافة -
. مهما تعددت تعريفات الثقافة واختلف العلماء حولها، إلا أنهم يتفقون على خصائـصها            

تماماً مثلما اختلف علماء الفيزياء في تعريفهم للكهرباء، ولكنهم لم يختلفـوا حـول خصائـصها                
  ).٢٠٠٤الخطيب وآخرون،(

 أن الثقافة عملية مكتسبة أي يحصل عليها الأفراد مـن           في كتابه ) ٢٠٠٥(ذكر العميان   
خلال التفاعل فيما بينهم والاحتكاك بالآخرين في بيئة ما، كما يمكن أن تكتسب في بيئتي المدرسة                
أو العمل حتى تصبح جزء من سلوك الفرد ويمكن التنبؤ بسلوكيات الأفراد من خـلال ثقـافتهم،                 

سان هو أساس ومصدر الثقافة وبدونه لا تتكون، كمـا تعتبـر   وتعد عملية إنسانية حيث يعتبر الان  
عملية متغيرة لأنها تتأثر بمختلف العوامل كالبيئي والتكنولوجي منها وغالبـاً مـا يجـد التغييـر            

  .صعوبة لأن الأفراد اعتادوا على أنظمة وقوانين وسلوكيات معينة
  :الوظائف الأساسية للثقافة -

) ٢٠٠٤(لثقافة أيضاً حسب ماذكره جرينبرج وبـارون        ومن أهم الوظائف التي تقدمها ا     
أنها تسهل الالتزام الجماعي حيث أن شعور الأفراد بأن هناك أهداف مشتركة يحفزهم على قـوة                
الالتزام لمن يقبلون بهذه الثقافة، كما تعزز استقرار النظام وتساعد على تنسيق وتعاون دائم بـين                

لهوية والشعور المشترك والالتزام بين الأشـخاص، كمـا         أفراد المجتمع ويتمثل ذلك في تعزيز ا      
تسعى لتحقيق التكيف بين المجتمع وبيئته الخارجية من خلال سرعة الاستجابة لتلبيـة احتياجـات     

وخلق الالتزام بالرسالة لأن تفكير الناس في العـادة يكـون         . الأطراف الخارجية ذوي العلاقة فيه    
عندما يشعرون بقوة الانتماء للمجتمع الذي يعيشون فيه بفعل  منحصر فيما يؤثر عليهم شخصياً إلا       

الثقافة المسيطرة، كما أن الأفراد عندما يلحظون بأن اهتمامات المجتمع الذي ينتمون إليه أكبر من              
كما تـدعم   . اهتماماتهم الشخصية يخلق ذلك لديهم شعور بأن مجتمعهم هو أهم شيء بالنسبة لهم            
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جتمع وتعد تلك الوظيفة ذات قيمة خاصة للأفراد، فالثقافة تقود أقوال           وتوضح معايير السلوك بالم   
  .وأفعال الأفراد، ويتحقق بذلك الاستقرار السلوكي المتوقع من الأفراد في مختلف الأوقات

  : مميزات الثقافة -
  :كما يلي) ٢٠١٦(تتميز الثقافة بعدة مميزات لخصها أبا 

 قدرة على نقل العادات والتقاليد والمعارف       أن الثقافة سلوك مكتسب أي أن لدى الإنسان       
فمفهوم الثقافة يشير إلى الصفات السلوكية التي يتم اكتـسابها  ، والخبرات لذريته عن طريق التعليم    

عن طريق التعلم من فرد إلى آخر ومن جيل إلى آخر داخل الجماعة، وتعد الاسـتمرارية قـادرة     
  .على بقاء الثقافة حتى بعد زوال أصحابها

رى الباحثة أن حياة المجتمعات ماهي إلا حصيلة ثقافة وتراث إنساني يتميـزون بهـا       وت
عن غيرهم، تبدأ بسيطة ثم تتطور عبر تناقل الأجيال لها، وكل ثقافة تحوي عناصر تمثلهـا بمـا             
فيها من قيم ومعتقدات ورموز وشعائر وعلوم وعادات وتقاليد، وحتى يمكن فهم مجتمع ما يجـب    

  . السائدة بين أفراده ليسهل التعامل معهم والتكيف بينهممعرفة الثقافة
  :التنوع الثقافي: ثانياً

  :مفهوم التنوع الثقافي
ظهر مصطلح التنوع الثقافي في مطلع القرن الحادي والعشرين وقد عرفه هشام عاطف             

أفكـار  -معتقـدات -قيم-تقاليد-عادات(عملية تبادل الأنماط والأشكال الثقافية المختلفة       ): "٢٠١٦(
التي تميز كل ثقافة من الثقافات البشرية، وتواصلها مع بعضها الـبعض مـع الاحتفـاظ                ) إلخ...

  ".بحقوق أفرادها في التعبير عن آرائهم وتراثهم وهويتهم الثقافية
ومن خلال دراسة وتحليل العديد من التعريفات نجد أن التنـوع الثقـافي يكمـن فـي                  

ر لنا من خلال البنى الثقافية الفرعية التـي تتـسم بثقافـات            المستوى الأعلى الذي يظه   : مستويين
اختلاف القـيم   فرعية مستقاة من ثقافة المجتمع الكلي وهويته، والمستوى الفردي الذي يتضح في

والسلوكيات البشرية المنتظمة والتي تحتـوي علـى معـايير دينيـة، مهنيـة، ثقافيـة، علميـة            
)paul,2006.(  
  :مظاهر التنوع الثقافي -

خلق التنوع الثقافي عالماً غنياً ومتنوعاً مما يزيد من مجموعة الخيارات ويغذي القـيم               ي
والقدرات وبالتالي فإنه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم حسب مـا   

، أن التنوع سنة طبيعية في البشر ويتباين الناس فـي رؤاهـم          ٢٠٠٥ذكرته اتفاقية اليونسكو عام     
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  لثقافية والفكرية والسلوكية، وهذا الاخـتلاف مـا هـو إلا نتيجـة لتعـدد الأفهـام والمـدارك                  ا
والعقليات، والبيئة الفكرية والثقافية التي تعيش فيها الأمم والـشعوب وتـستقي منهـا معارفهـا                
ومعطياتها وتراكم خبراتها الإنسانية، لذلك لا ضير من هذا التنوع الثقافي سواء ضمن الحـضارة          

لواحدة أو الحضارات المتعددة، ليصبح محك أو عامل من عوامل الإثـراء والتقـدم والإبـداع                ا
  ).٢٠١٥فوزي ،(
 :إيجابيات التنوع الثقافي -

  إيجابيات التنـوع الثقـافي فـي كونـه يـساعد علـى             ) ٢٠١٥(وقد لخص بو طقوقة     
كما . اليدها وقيمها   التعرف على الثقافات الأخرى في المجتمع وفي الدول الأخرى في عاداتها وتق           

  مجتمـع حيـث أنهـا جـزء        أكد على مساهمته  في الاعتراف بشرعية الثقافات الأخرى فـي ال           
  كما يؤدي للاحترام المتبادل بـين الثقافـات ويعطـي فرصـة جديـدة تـضمن                . لا يتجزأ منه  

 التنـوع   وتحقق الحرية والمساواة بين الثقافات المختلفة في المجتمع مثل سن القوانين لحماية هذا            
  .واحترامه 

  :سلبيات التنوع الثقافي -
  إن التحديات داخل منظمة متعددة الجنسيات تنطوي علـى تحـديات ثقافيـة ولغويـة،               

  والقـصور  . ويمكن لهذه التحديات أن تعوق التواصل حتى في منظمة عالميـة متعـددة اللغـات          
تكمن وراء ثقافة الآخر قد يـؤدي  في التكيف مع بيئة متعددة الثقافات أو عدم تفهم المؤثرات التي       

إلى الإحباط والصدام وحاجـة بعـض العـاملين للتواصـل بلغـة أخـرى غيـر لغـتهم الأم                    
  ).٢٠٠٧جورلين،(

ولا توجد سلبيات للتنوع وإنما تأتي السلبيات في الفشل في إدارة التنوع والعمـل كـأن                
مـول الحيـاة فـي    تسود وجهة نظر واحدة مما يؤدي إلي الصراعات والنزاعـات وركـود وخ        

المجتمعات نتيجة لفرض وجهة نظر ورؤية واحدة عندها يصبح التنوع الثقـافي نقمـة وتكـون                
وتتمثل السلبيات في أنه عندما تـساء إدارة التنـوع          . سلبياته كبيرة على حياة الأفراد والجماعات     

اسية الثقافي في مجتمع يكون التنوع مصدر للنزاعات والصراعات مما يـؤدي للأزمـات الـسي              
والاجتماعية والاقتصادية وانقطاع التواصل الثقافي بين مكونات المجتمع وبالتالي عـدم التعـايش      
وتسود الحروب التي تؤدي إلى انهيار المجتمعات والدول وضياع حقوق الإنسان في العيش بسلام         

  ).٢٠١٤عجیب،( وحياة كريمة
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  : نماذج مفسرة للتنوع الثقافي داخل المنظمات -
  : ترومبينر وتورنر للتنوع الثقافي كنموذج رئيسي في البحث نموذج-١

 تم تطوير هذا النموذج من قبل ترومبينر وتورنر وهو نمـوذج يـستخدم فـي مجـال        
الاتصال العبر الثقافي في ادارة الأعمال إذ يعتمد هذا النموذج على مجموعة من التوجهات التـي               

 مع بعض الأشخاص وفي تعاملها مع الـزمن وفـي         تتخذها الثقافات الوطنية المختلفة في التعامل     
 أبعاد مقسمة ضمن ثلاثة أقسام نستطيع من خلالهـا          ٧تعاملها مع محيطها، ويقترح هذا النموذج       

  .تمييز الاختلافات بين الثقافات 
  : نموذج هوفستيد لأبعاد التنوع الثقافي–٢

مـات نمـوذج    من أهم النماذج التي فسرت الاخـتلاف والتنـوع الثقـافي فـي المنظ             
الانثروبولوجي وعالم النفس الاجتماعي هوفستيد، حيث اقترح خمس أبعـاد تـشمل الاختلافـات             
الثقافية المتعلقة بالثقافة الوطنية التي يتشارك فيها العمال والمدراء بعد دراسة قـام بهـا شـملت                 

 والتي   متعددة الجنسيات التي تمتلك فروع منتشرة في العالم،        IBMموظف لدى شركة    ٠٠٠,١١٦
  ).G.Hofstede,2011(تعتبر كأكبر قاعدة بيانات لمسح قيم الموظفين 

 لغة مختلفة على سبع مستويات تنظيمية مختلفـة،     ٢٠وقد تمت ترجمة أداة الدراسة إلى       
:  منها كانت متعلقة بالثقافة الوطنية شملت عـدة مواضـيع          ٦٣ بند،   ١٦٠وتضمنت أداة الدراسة    

شخصية والمعتقدات والخصائص الديموغرافية، ومن خـلال هـذا       كالرضا والإدراك والأهداف ال   
 أبعاد أساسية للثقافة الوطنية تمثلت في مسافة السلطة وتجنـب الغمـوض،             ٤الاستبيان تم تحديد    

والذكورية مقابل الأنثوية والفردية مقابل الجماعية، وهذه الأبعاد سمحت لهوفستيد بالقيام بتصنيف            
ف الأبعاد معتمداً في ذلك على المنهج الايكولوجي الذي يعتبر الدولة         الدول حسب نتائجها في مختل    

أو مجموع الدول كوحدة لتحليل الفروق في الثقافات وحصراً على مـستوى الـدول إذ لا يمكـن          
  .اعتماد هذه النتائج في تفسير فروق على المستوى الفردي

  : نموذج المشروع العالمي هاوس– ٣
 ١٧٠مشروع بحث قدم بمـشاركة  ) The Globe Project( يعتبر المشروع العالمي 

بقيادة العالم روبرت هاوس    " القيادة عبر العالم والسلوك التنظيمي الفعال     "باحث عبر العالم بعنوان     
 منظمـة عبـر العـالم       ٩٥١ مدير فرعي من     ٣٠٠,١٧ دولة استجوب فيها     ٦٢وقد اشتمل على    

 مختلف اللغات، ودام البحث لمدة عشر سـنوات،   باستخدام القياس الكمي وبترجمة أداة البحث إلى      
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اعتمد فيها أساساً على نموذج هوفستيد بأبعاده منطلقاً من إنجاز بحث عالمي عبر ثقـافي متعـدد                
الأبعاد ومتعدد الأساليب البحثية، وبجهود موجهة للكشف عن التأثير المعقد للثقافة علـى القيـادة               

  ).Grove,2005(ي لمختلف المجتمعات والفاعلية التنظيمية والتنافس الاقتصاد
التنوع الثقافي سمة عالمية تتميز بها المجتمعات اليوم، ومظهر تنموي مسبب لحـراك             و

المجتمعات، يسمح بحرية التعبير عن أفكار الأفراد ويساعد في انتشار الثقافات بشكل أوسع، كمـا     
 داخل المجتمـع والاعتـراف      تسمح بفرص لتحقيق المساواة واحترام الثقافات الأخرى الموجودة       

  .بشرعيتها
  :المدارس العالمية: ثالثاً

 :مفهوم المدارس العالمية -

إن مصطلح المدارس الدولية لايزال موضع خلاف إذ لم يأتي أحد حتى الآن بتعريـف                
واضح لها يستبعد بعض المدارس التي تزعم أنها دولية أو يضم مدارس أخرى قد لا تكون دولية                 

الإدراك العام بمعنى مصطلح التربية الدولية فبعض المصطلحات تربطه بمفهوم          إضافة إلى غياب    
التربية الدولية والبعض الآخر يجعله مستقلاً، مع عـدم وجـود علاقـة مباشـرة فـي تعريـف          

ومن هـذه   ) Goldsten,2000(المصطلحين تلقي الضوء على الرابطة التي تصل بين المفهومين          
  :التعريفات

مدارس تضم مربون لهم خبرات مختلفة، من خلفيات مختلفة،         : "أنهاعرفها مورفي على    
              يعملون بها لأغراض شتى، وعملهم المشترك يعكس تنوعاً خصباً من المداخل التدريسية، سـواء

  ).Murphy,2000" (تواصلوا في الختام أم لا إلى نقطة يمكن فيها أن يتفقوا على رؤية واحدة
لبية الاحتياجات التعليمية المتنوعـة ثقافيـا لأبنـاء         مدارس وجدت لت  : كما عرفت بأنها  

الهيئات المتنقلة بين الدول مثل السفارات الأجنبية، والـشركات متعـددة الجنـسيات، والقواعـد               
العسكرية، والاسر الوافدة والطلبة من العائلات المحلية الغنية الذين يرغبون بإلحاق أبنائهم بتلـك              

  ).keung,2013(لمدارس باهظة المدارس، إذ تكون تكاليف هذه ا
 :إيجابيات المدارس العالمية -

    :ايجابيات المدارس العالمية في النقاط التالية ) Cambridge) 1998فصل  
  : التنوع الظاهري-١

 .تعدد البيئات الثقافية وتنوع الخلفيات القومية واللغوية للدارسين والمعلمين والإداريين -
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نظـراً  (الذين يرتادون هذه المـدارس      " الحراك الدولي  "تفهم الطبيعة الخاصة لطلاب سمة     -
ومـسايرة الاحتيـاج    ) لانتقالهم من قطر لآخر ومن مجتمع دولي إلى مجتمع دولي آخـر           

مع التركيز على أهمية الرفاهيـة وتأثيرهـا       ) التوافق النفسي (المستمر لهؤلاء الطلاب من     
 .ة السريعة للتغييرالمباشر في تحقيق الاستقرار لهم ومساعدتهم في المساير

 : الارتقاء بالتربية الدولية، من خلال- ٢
الاحتكاك الثقافي عبر اللغات والثقافات المتباينة للوافدين إلى هذه المدارس والـذي يعـدل               -

 .وينمي الاتجاهات المعاصرة بين جميع الدارسين

وغيـر  اعتماد منهج خارجي يرتبط بحياة الدارسين، وينطوي على المتغيـرات الرسـمية             -
الرسمية والاحتفالات بالأنشطة الاجتماعية لبناء التنوع في الفلـسفة والأهـداف والنـشاط           

ويدعم النمـو الوجـداني   ) تحسين التفكير(التعليمي، بما يسهم في تشكيل خبرات الدارسين      
 .والاجتماعي لديهم

ن الثقافي في تقلـد   التنوع في التنظيم الاداري من خلال خلق علاقات بين الزملاء تتسم بالتواز -٣
 .المناصب الإدارية، وضع القرار أو صياغة رسالة المدرسة

 :مناهج المدارس العالمية -
  :وتعتمد المدارس الدولية واحد أو أكثر من هذه المناهج

 .وهو المنهج المطبق في بريطانيا: المنهج البريطاني -

 .مريكيةوهو المنهج الذي يدرس في الولايات المتحدة الأ: المنهج الأمريكي -

وهو خليط من المنهجين البريطاني والأمريكي مع احتوائه على مقـررات         : المنهج العالمي  -
في لغات متعددة منها العربية والهندية والفرنـسية والأرديـة حـسب حاجـة الطـلاب                

 ).٢٠١٦عاشور،(

  :أنواع المدارس العالمية -
ل الخليج، ومنهـا المملكـة      كما تتنوع البرامج الدولية التي تقدمها المدارس العالمية بدو        

العربية السعودية، وتتضمن المدارس العالمية بمدينة الرياض كافة البرامج الدولية؛ نظراً لتنـوع             
  :وكثرة المدارس العالمية بها وتتمثل هذه البرامج في التالي

وهو عبارة عن برنامج دولي متكامل يوفر قاعدة معرفية واسعة          : شهادة البكالوريا الدولية   -
العلوم البحثية والعلوم الانسانية، ويعمل على تنمية الروح الابداعية للطلاب، ولا يعتمد            في  

على كتب دراسية، بل يحرص على دعم قدرة الطلاب للحصول علـى المعلومـة بكافـة               
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الوسائل المتاحة، يطبق من الروضة إلى الـصف الثـاني عـشر علـى ثـلاث مراحـل         
مة البكالوريا الدولية في جنيف بسويسرا، وتقوم       وهي معتمدة من قبل منظ    ) ٢٠١٠السحيم،(

بمراجعة البرنامج الأكاديمي للمدرسة بشكل منتظم وهي شهادة معترف بها كمعادلة للسنة            
  .الأولى الجامعية

تعتبر أعلى شهادة في التعليم العام أو التعلـيم         ): (GCSEشهادة الثانوية العامة البريطانية      -
قبل الجامعي وتتيح هذه الشهادة للطلبة غير البريطانيين الحصول عليها من خلال المدارس             

  ).٢٠٠٩البداح،(المسجلة ضمن مجلس التعليم في لندن أو كامبريدج 
الأساسية، ويتطلب  تمتاز بالتنوع مع حرصها على تغطية المواد        : شهادة الدبلومة الأمريكية   -

) ١٥٠–١٢٠(وحدة دراسية وتتطلب كل وحدة دراسـية مـن     ) ٢٦(الحصول على اجتياز    
  ).٢٠١٠السحيم،(ساعة زمنية، وتطبق من الصف العاشر إلى الثاني عشر 

شهادة معترف بها في كافة أنحاء العالم تتيح دخول الجامعـات           : شهادة البكالوريا الفرنسية   -
ت في بلدان الاتحاد الأوروبي والجامعـات الكنديـة والأمريكيـة     الفرنسية، وكذلك الجامعا 

  ).٢٠٠٩البداح،(
  :خصائص المدارس العالمية -

يتركز الهدف المحوري للمدارس العالمية على خدمة الأسر العالمية التي تعتبر المدارس            
وضـعها  الحكومية غير مناسبة لهم غالباً بسبب اللغة المستخدمة في التعليم، وتم التوصـل إلـى             

القانوني بالإضافة إلى ضمان استمراره وفقاً للاتفاقية المبرمة مع الدولة المضيفة، كما تفتح هـذه               
المدارس أبوابها لكل الطلاب الذين من المحتمل أن يستفيدوا من التعليم الدولي، بالإضـافة إلـى                

 مناهج مستخدمة   قدرة أولياء الأمور على تسديد المصروفات الخاصة بهم، وتستخدم هذه المدارس          
، كما أنها استخدمت المنهج الدراسـي الخـاص ببرنـامج شـهادة             )أمريكا وبريطانيا (أساساً في   

البكالوريا الدوليـة فـي الآونـة الأخيـرة، وتخـدم هـذه المـدارس العـائلات ذات الحـراك            
  ).٢٠١٦عاشور،(الدولي

ظم تعليمية ترجع وترى الباحثة أن المدارس العالمية ماهي إلا مؤسسات تربوية تحتوي ن         
للدول التي تعود لها تلك المؤسسات، كما تختلف عن المدارس المحلية في تنوع الثقافات المنتشرة               

  .في أوساطها، وتعدد الجنسيات التي تحتويها
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 هدفت الدراسة إلى استقصاء موضوع التنـوع الثقـافي فـي            ):٢٠١٦(دراسة بكاي   
ات وعلاقته بإدراك القيم التنظيمية من خلال تحديد مدى وجود فروق في            المنظمات متعددة الجنسي  

أبعاد الثقافة الوطنية حسب نموذج هوفستيد والفروق في إدراك القيم التنظيمية ومدى تأثير تفاعل              
جنسية الموظفين مع أبعاد ثقافتهم في إدراكهم للقيم التنظيمية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجـراء              

نية عبر ثقافية بمستشفى طب العيون بالجزائر وطبقت الدراسة بالمنهج العبر ثقـافي،             دراسة ميدا 
وكانت أداة الباحث هي الاستبيان للثقافة الوطنية واسـتبيان للقـيم التنظيميـة بـاللغتين العربيـة       

وجود فروق بين الجنـسية الجزائريـة والجنـسية    : والإسبانية وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية 
وبية في أبعاد الثقافة الوطنية وفي إدراكهم للقيم التنظيمية، كما بينت النتائج أيضاً وجود عـدة                الك

ارتباطات بين أبعاد الثقافة الوطنية وأبعاد إدراك القيم التنظيمية، وكذلك وجود أثر لتفاعل أبعـاد                
  .نظيميةالثقافة الوطنية للموظفين مع جنسياتهم في إدراكهم لعديد من أبعاد القيم الت

هدفت الدراسة لإلقاء الضوء على قضية المواءمة بين الثقافـة           ):٢٠١٥(دراسة حماد   
الغربية المنفتحة للمدارس الدولية والطبيعة المحافظة لنظام التعليم الرسمي السعودي، والتعـرف            
على التعرف على الاجراءات التي اتخذتها السلطات التربوية السعودية لتحقيـق المواءمـة بـين              
المدارس الدولية والسياسة التربوية المحلية، ولتحقيق أهداف الدراسة اسـتخدم الباحـث المـنهج              
التحليلي، وكانت أداة الباحث هي تحليل الوثائق الرسمية للتعليم، وقد توصلت الدراسـة للنتـائج               

دعـم  أن السلطات التربوية السعودية ترمي إلى تحقيق نوع من التوازن بين رغبتها فـي               : التالية
التعليم الأجنبي وتشجيعه وبين حماية الثوابت الدينية والثقافية للمجتمع الـسعودي، وأن المملكـة              
تسعى للارتقاء بمستوى التعليم في ضوء التحديات التي تفرضها التنمية، كمـا أظهـرت النتـائج        

  .رغبة المملكة في تحقيق مزيد من الانفتاح على العالم الخارجي
هدفت للتعرف على أنماط الثقافة التنظيميـة الـسائدة فـي         ): ٢٠١٤(دراسة المطيري   

مدارس التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل، والتعرف على الفروق بين استجابات أفراد الدراسـة              
من المعلمين لأنماط الثقافة التنظيمية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصـفي،             

 فقرة موزعة على أبعاد الدراسة، وطبقـت أداة الدراسـة        ٣٣ مكونة من    واستخدم الباحث استبانة  
أهمهـا أن نمـط الثقافـة       : معلماً، وقد توصلت إلى عدة نتـائج      ) ٢٣٦(على عينة طبقية قوامها     

التنظيمية السائدة في مدارس التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل هي ثقافـة الـنظم والأدوار، وأن       
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الثقافة التنظيمية في مدارس التعليم العام في الهيئة الملكية جـاءت بدرجـة             درجة ممارسة أنماط    
 .عالية

 هدفت هذه الدراسة الى استقصاء الجمعيات الإقليمية    ):٢٠١٤(دراسة إيفون سلاوكوس  
في ضوء نموذجين حاليين واقتراح نسخة منقحة، ويركز التحليـل فـي هـذه              . للمدارس الدولية 

قليمية للمدارس الدولية ومجموعة من مـديري المـدارس، واتبعـت           الدراسة على المجتمعات الإ   
 من مديري المدارس الدوليـة،      ٣٣٦الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وقد شملت عينة الدراسة         

أن التنوع الثقافي بين مديري المدارس الدوليـة        : وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها      
قادرون على التأثير في الـسياسة والإجـراءات        - تعاوني ككيان-أمر ضروري، مديري المدارس   

بشكل مباشر وبشكل غير مباشر على مستوى المدرسة الفردية، يجب أن تكون أيـضا متنوعـة                
ثقافيا، عدم وجود تنوع ثقافي غير مناسب من حيث توفير بيئة للتعليم الدولي داخل أي مجموعـة           

لية، يمكن المدراء الذين يقومون بتثقيف عملائهـم        أخرى تؤثر على التشغيل اليومي للمدارس الدو      
لفهم قيمة التنوع، والذين يروجون ويوفرون فرص التطوير المهني وتـشجيع المـديرين الجـدد               

  .المتنوعين ثقافياً  أن يفتحوا حقبة جديدة من التعليم الدولي
هدفت الدراسة إلى توضيح أسباب الـصعوبات التـي         ): ٢٠١٤(دراسة ايلينا باسراب  

يواجهها التعليم وتحديد الحواجز التي تحول دون التعليم متعدد الثقافات والمعلمين، واتبعت المنهج             
الدور الحيوي للتعليم والثقافة في كمالنا كـأفراد، وأنـه يجـب أن             : الوصفي، وكانت أهم نتائجها   

 ـ             ر عـن   نحترم الاختلافات بين الطلاب، ويجب أن يكون التعليم في متناول الجميع بصرف النظ
انتماءاتهم الثقافية والعرقية والدينية والاجتماعية، وأنه يتم تحديد التقدم الاجتمـاعي مـن خـلال               

. العوامل الثقافية والتعليمية التي تجعله ممكن، من خلال الثقافة والتعليم العالي كأهداف ملموسـة             
دديـة الثقافيـة، ويمكـن      تصبح الثقافة قيمة بالمقارنة مع الثقافات الأخرى، ويميل الفرد إلى التع          

كما يعتبر التطور الروحي هو نتيجة التعددية،       . التحقق من الازدواجية الثقافية والعضوية المتعددة     
في حين أن المحصلة النهائية هي نتيجة لوجهات النظر الفردية، كما يجب أن تقوم المدرسة على                

لتلبية تطلعات مختلف الأفراد، وتعتبر     التعددية الجوهرية للثقافة، مثل إدارة المؤسسات الاجتماعية        
  .الخطوة الأولى نحو فهم الآخرين وقبولهم هي المعرفة واحترام التنوع الثقافي

هدفت للكشف عن قدرة الفـرد علـى        ): ٢٠١٣(دراسة كيونج وروكنسون وشابكيف     
 تطبيق الدراسـة    العمل والإدارة في بيئات متعددة ثقافياً والعلاقة بينها وبين القيادة التحويلية، وتم           

 ٩٠ فرداً يعملون فـي    ١٩٣بإستخدام البريد الالكتروني على عينة من قادة المدارس الدولية بلغت           
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دولة، وشملت العينة مديرين ووكلاء ورؤساء أقسام ومنسقي مراحل، وتنوعت جنسياتهم مـابين             
ة بإستخدام اسـتبانة    أمريكيين وبريطانيين وكنديين واستراليين وآخرين، وتم قياس القيادة التحويلي        

القيادة متعددة العوامل، بينما تم قياس الذكاء الثقافي عن طريق مقياس الذكاء الثقافي الذي اشـتمل        
الذكاء الثقافي فوق المعرفي، والذكاء الثقافي المعرفي، والـذكاء الثقـافي     : على أربعة محاور هي   

 وجود علاقة ارتباطيـة قويـة بـين    التحفيزي، والذكاء الثقافي السلوكي، وأظهرت نتائج الدراسة    
الذكاء الثقافي لقادة المدارس الدولية موضوع الدراسة وممارستهم للقيادة التحويلية، بمعنـى أنـه              
كلما زاد الذكاء الثقافي للقادة كلما زادت قدرتهم على ممارسة القيادة التحويلية، مما يـشير إلـى                 

الثقافات، كما أظهرت النتـائج أن الـذكاء الثقـافي       قدرتهم على القيادة بفاعلية في البيئات متعددة        
  .السلوكي والذكاء الثقافي المعرفي هما أكثر العوامل تنبؤاً بالقيادة التحويلية

 

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في المنهج المستخدم للدراسة حيـث جميـع               -١
تخدمت المنهج الوصفي بينما الدراسة الحالية فقد اسـتخدمت المـنهج           الدراسات السابقة اس  

 .الاثنوغرافي

اختلفت الدراسات السابقة في الأدوات المستخدمة في الدراسة بين الإستبانة والمقابلة بينمـا        -٢
 .الدراسة الحالية معلمات وطالبات

 

حالية بإستخدام المنهج الإثنوغرافي بدراسة التنوع الثقافي فـي المـدارس           تميزت الدراسة ال   -
 .العالمية في سياقه الطبيعي

 .تميزت بإستخدام المقابلة والملاحظة لجمع البيانات -

 .تميزت الدراسة الحالية بعينة الدراسة ومجتمعها وهي المرحلة المتوسطة -

 .تميزت عينة الدراسة بأنها طالبات ومعلمات -

 . الدراسة بتركيزها على التنوع الثقافي داخل المدارس العالميةتميزت -
 

  :منهجية الدراسة: أولاً
 تم استخدام المنهج الاثنوغرافي للإجابة على تـساؤلات الدراسـة، ويعـرف المـنهج              

ماعـات ممـن   بحث تحليلي لظاهرة اجتماعية، وملاحظة تصورات الأفراد والج"الإثنوغرافي بأنه  
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وبما أن الهـدف  ) ٢٠١٦عبيدات وعبدالحق وعدس،" (لهم صلة بهذه الظاهرة في وضعها الطبيعي      
من هذه الدراسة هو التعرف على مظاهر التنوع الثقافي في المدارس العالمية وكيفيته لـذا فـإن                 

  .البحث الإثنوغرافي هو من أنسب تصميمات البحوث لتحقيق هذا الهدف
  ثنوغرافي ؟لماذا المنهج الإ 

في الآونة الأخيرة بدأ الإهتمام المتزايد بالبحوث الإثنوغرافية في المجالات التربوية ذلك            
نتيجة عدم الارتياح في الركون للطرق التقليدية الكمية في بحث المشكلات التربوية، ولقـصورها              

فهماً عميقاً يـؤدي    في تناول الظاهرة الإجتماعية التربوية التي تتكون داخل المدرسة التي تتطلب            
إلى تكوين معنى لها يساعد في حلها، على عكس المنهج الإثنوغرافي الذي يمد الباحثين بمعلومات          

فالبحث الإثنوغرافي يتضمن جمعاً مكثفاً للبيانـات مـن خـلال           . أساسية وعميقة للعملية التربوية   
 أي أن متغيرات البحث يتم      العديد من المتغيرات على فترة ممتدة من الزمن وفي سياقها الطبيعي،          

استقصاؤها في الموقع الذي تحدث فيه بشكل طبيعي وأثناء حدوثها، وليس فـي ظـروف بيئيـة                
  )٢٠١٤أبو علام،. (وضعها الباحث في ظروف شديدة الضبط

فهم مشكلة أو موضوع بحث معين من خـلال التعمـق فـي             "ويهدف هذا المنهج إلى     
، وينظر إلى الظاهرة ضمن السياق العام الذي تحدث فيه،      الظاهرة من منظور مجتمع تلك المشكلة     

  )٢٠١٧عسيري،" (ويفترض أن الحقيقة غير منفصله عن المشاركين بل تتكون طبق منظورهم
 وترى الباحثة أن المدرسة العالمية ومظاهر التنوع فيها تحتوي الكثير مـن التفاصـيل              

تتطلب وقتاً لمعرفتها والتعمق في دراسـتها       الدقيقة من علاقات ولغات ورموز ثقافية مختلفة التي         
واقتراب الباحث من الفئة المراد دراستها من معلمات وطالبات وبيئة صفية، كما أن التنوع الثقافي         
في المدارس العالمية يشمل قيم ومعتقدات ورموز ومعاني ولغات وعلاقات وسـلوكيات وأفكـار              

ما أن البحث الإثنوغرافي من أنسب تـصميمات       ك. مختلفة تؤثر في سلوك الأفراد مجتمع الدراسة      
يقـدم  "البحوث لهذه الدراسة التي سعت للتعرف على التنوع الثقافي في المدارس العالميـة لأنـه             

وصفاً تحليلياً مفسراً لثقافة مجتمع ما أو نظام على اعتبار أن الثقافة مـاهي إلا مجموعـة مـن                    
  )٢٠١٤قنديلجي،" (يير ذلك المجتمعالسلوكيات والمعتقدات والأفكار التي تحدد معا

  :عينة الدراسة: ثانياً
عبيـدات  (استخدمت الباحثة العينة القصدية لأنها الأكثـر ملائمـة للبحـوث النوعيـة              

ولأن الدراسة اعتمدت المنهج الإثنوغرافي الذي يطبق علـى عينـة           ) ٢٠١٦، وعبدالحق وعدس 
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طالبـة فـي    ) ٣٠(قف لذا شملت العينـة      صغيرة ولايسعى إلى تعميم النتائج بل التعمق في المو        
معلمات، لمدة فصل دراسي كامل بمعدل خمس زيارات بالأسبوع فـي           ) ٥(المرحلة المتوسطة و  

أوقات مختلفة، وتم الإطلاع على سجلات الطالبات وتبين أن الخلفية الإقتصادية لأهالي الطالبـات        
الاجتماعيـة والثقافيـة فتتفـاوت،    تتفاوت من عال إلى متوسط إلى محدودي الدخل، وأما الخلفية       

 فالمستوى العلمي للوالدين يتفاوت من ثانوي إلى جامعي إلى عالي 
 

تقع هذه المدرسة في شمال غرب الرياض، في حي يعد من الأحياء العريقة، وبلغ عـدد     
حصائية المدرسـة   معلمة وفقاً لإ  ) ١٧(طالبة، وعدد المعلمات    ) ٦٣(الطالبات للمرحلة المتوسطة    

ه، ومن خلال الزيارات والإطلاع على سجلات الطالبات والمقابلات التي تمت           ١٤٤١نفسها لعام   
مع قائدة المدرسة والمرشدة الطلابية والمعلمات وجدت الباحثـة تنوعـاً وتفاوتـاً فـي الخلفيـة              

بات وظهر تفاوت كبيـر  الاقتصادية والاجتماعية والدينية واللغوية والجنسية والعرقية لأهالي الطال  
  .جداً بين المعلمات بتفاوت خلفياتهن الثقافية أيضاً

  :أدوات الدراسة: ثالثاً
   : المقابلة– ١

وقد تم الاطلاع على معايير التنوع الثقافي العالمية، والمقاييس المستخدمة في الدراسات            
مظـاهر التنـوع    : اور وهـي  السابقة، وقامت الباحثة بإعداد المقابلة الشبه المقننة على أربعة مح         

الثقافي في المدارس العالمية، كيفية تعامل المدارس العالمية مع التنوع الثقافي، التنوع الثقافي فـي      
  . المدارس العالمية بين المعلمات، الأنشطة السائدة وسط التنوع الثقافي في المدارس العالمية

دد من المحكمين المختصين في     وبعد الإعداد الأولي للمقابلة تم عرض الاستمارة على ع        
. المجال التربوي بما فيهم أصول التربية وعلم النفس والإدارة التربوية ومناهج وطرق التـدريس             

إذ طلب منهم إبداء الرأي في مدى اتساق الأسئلة الفرعية مع البعد الذي ينتمـي إليـه، وقامـت                   
 المحكمين وبناء على اقتراحـاتهم      من%) ٨٠(الباحثة بإجراء التعديلات التي اتفق عليها أكثر من         

وملاحظاتهم تم اجراء التعديلات من حذف أو إضافة أو تعديل بعض الأسئلة، وبـذلك أصـبحت              
  . استمارة المقابلة جاهزة للتطبيق

ثم قامت الباحثة بإجراء المقابلة مع خمس معلمات ، واستمرت فتـرة المقابلـة خـلال                
، وتراوحت مدة المقابلة ساعة ونصف أي مايعـادل    هـ١٤٤٠/١٤٤١الفصل الدراسي الأول للعام   
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تقريباً وقد تم تسجيل المقابلات في مقاطع صوتية حتـى لاتُفقـد أي مـن      ) سبع ساعات ونصف  (
البيانات وتم تفريغها يدوياً كما طرحتها المعلمة وبنفس لهجتها، كما تمت المقابلـة فـي جانـب                  

  .مخصص للباحثة في غرفة المرشدة الطلابية
  :ملاحظة ال– ٢

تعد الملاحظة من أكثر الأدوات مناسبة لملاحظة التفاعلات داخل الصف، واسـتخدمتها            
الباحثة كأداة أخرى لجمع البياناتوقامت الباحثة بالملاحظة دون مشاركة الطالبات فيما يقمن به في              

قة الصف من مشاركة وحل وآداء أعمال بحيث كانت الباحثة متواجدة بمكان الدراسة ودونت بور             
وقلم دون أي تأثير بقول أو فعل على عينة الدراسة ولا تدخل واكتفت الباحثة بمراقبة سلوكياتهن                

  .وتدوينها كما تصدر منهن
أسبوع من الفصل الدراسي الأول لعام      ) ١١(يوماً خلال   ) ٤٢(استمرت فترة الملاحظة    

هـ، بمعدل  ١٦/٤/١٤٤١هـ، إلى يوم الخميس     ٣/٢/١٤٤١هـ، من يوم الأربعاء     ١٤٤٠/١٤٤١
 زيارات لكل أسبوع، وفي أوقات مختلفة كل زيارة يتم حضور ثلاث حصص بمعدل سـاعتين                ٤

واستعانت الباحثة بكاميرا فوتوغرافية وورقة وقلـم لتـدوين         . ساعة) ٥,٩٤(وربع لكل يوم، أي     
  .البيانات

  :أساليب تحليل البيانات: ساًخام
ة من الخطوات ابتدأت بمراجعـة المـذكرات   وتمت عملية تحليل البيانات المقابلة في مجموع      

الميدانية وذلك من خلال دفتر سجلت فيه الباحثة الأحداث، وقامت بالترميز وتحليل وتفكيـك وتنظـيم                
لمحتوى المقابلة إلى كتل صغيرة بغرض الوصول إلى فهم عام للنص، ثم توصـلت الباحثـة للبحـث             

طية بعد أن انتهت الباحثة من تحليل النص وتحويله        والاستخراج للرموز المحددة في النص، وتحديد النم      
إلى رموز بدأت في البحث عن النمطية كالتشابه والتسلسل في حدوثها وتكرارها، ثم سعت لتحديد الفئات 
  من خلال التصنيف الذي يضم مجموعة من المعاني المتشابهة، ثم خطـوة التفـسير حيـث انتقلـت                 

 والمقارنة بينها، وربط المفاهيم الـواردة فـي الإطـار النظـري      لها الباحثة من خلال العودة لكل فئة  
  ).٢٠١٥مقدم،(

  

تتعدد مظاهر التنوع الثقافي في المدارس العالمية لتشمل تنوع الجنسيات واللغات والأصول           -١
العرقية والديانات والتي تعد من أهم المظاهر وتؤكد الدراسة بأنه مهما تعـددت جنـسيات       
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ت أو لغتهن أو أعراقهن أو حتى ديانتهن فإن الاحترام يظل سـيد الموقـف وتقـوم        الطالبا
 .العلاقة بينهن عليه ولا يؤثر ذلك بشكل سلبي على علاقتهن مع بعضهن البعض

غالبية الطالبات الملتحقات بالمدارس العالمية ينتمين لأسر ذوي مستوى دخل ممتاز وذوي             -٢
عي فما فوق، كما يعيش أكثر من نصف الطالبات         مستوى تعليمي عالي من المستوى الجام     

مع الوالدين أي يعشن في بيئة مستقرة برفقة الوالـدين، وأن الأسـر يقومـون بمـشاركة        
الأنشطة والبرامج المدرسية مع بناتهن مما يجعل التواصل سهل بين الطالبة وبين أسـرتها      

خفض رغبة في تـوفير     ومدرستها، كما يوجد قلة من الطالبات ينتمين لأسر ذوي دخل من          
  .بيئة تعليمية مناسبة لبناتهن

المناهج التي تدرس بالمدارس العالمية تعتمد اللغـة الإنجليزيـة كلغـة رسـمية وتـدمج                 -٣
الموضوعات بمايتفق مع الهوية العربية الاسلامية، كما يتم تدريس مقرري الدين الإسلامي         

تميـز البيئـة الـصفية فـي        واللغة العربية كمنهج وزاري مفروض على المدرسة، كما ت        
  المدارس العالمية بالهدوء والانضباط وقلة عدد الطالبات وكون المناهج ذات مسار عالمي

هناك سمات تميز أعراق معينة في إدراكهم للقيم وفي أبعاد الثقافة ، كما أنه لايسمح بشيء              -٤
ن دين ومناسـبات  من الممارسات الثقافية في المدارس العالمية سوا مايتفق مع ثقافة البلد م      

  .وطنية وأيام عالمية 
تعتمد المدارس العالمية اللغة الانجليزية كلغة رسمية للتعامل، كما تعتمد الـزي الموحـد               -٥

الرسمي، وهي تمثل جزء من النظام التعليمي السعودي فهو يفرض عليها برامج ومقررات         
  . أو للمعلماتيلزمها بتطبيقها ويتم تبادل الخبرة والدورات معها سواء للطالبات

لا تأثير للتنوع الديني أو العرقي على علاقة الطالبات ببعضهن البعض مما يعنـي تأكيـد                 -٦
  .مبدأ العدالة في إتاحة الفرص للتعلم وأن العلاقة بين الطالبات تقوم على الاحترام المتبادل

اسبة للجميع،  تتعامل قائدة المدرسة العالمية مع التنوع الغذائي بتوفير الوجبات الصحية المن           -٧
كما تسمح بإحضار وجبات من المنزل بشرط أن تكون خفيفة ومناسبة للإفطار، وتـسمح              
أيضاً بالطلب من المطاعم القريبة من المدرسة في حال رغبة الطالبات بذلك، وأن سياسـة         
قائدة المدرسة قادرة على مواجهة تحديات التنوع الثقافي من خلال التعليمـات التـي يـتم           

  .علمات بها توجيه الم
تتيح المدارس العالمية الفرصة لجميع الجنسيات بالتدريس فيها المهم هو الكفاءة والخبـرة،           -٨
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وأن اللغة التي يتم التعامل بها بين المعلمات هي الإنجليزية ويؤكد ذلك مبدأ العدالة وتكافؤ               
  .الفرص المتاحة في المدارس العالمية 

ي مساعدة الطالبات على تقبل الثقافات واحترامها     تلعب المعلمة  دور مباشر وغير مباشر ف        -٩
دون الإذعان لها سعياً منهن نحو الكمال بين الأفراد، ويبين ذلك تأكيد المـدارس العالميـة     

كما نستنتج أن لكـل معلمـة طريقتهـا         . على مبدأ حرية الاختيار وبناء الشخصية الناقدة      
قحامها بشكل ملمـوس فـي أهـداف    الخاصة بها في مواجهة التحديات الثقافية من خلال ا       

  .الدرس أو استخدام التعليمات بطريقة مباشرة 
تتنوع الأنشطة التي تقام في المدارس العالمية لتشمل الأنـشطة المنهجيـة واللامنهجيـة                - ١٠

والوزارية، كما أكدت الدراسة على دور البرامج الإرشادية في حل المـشكلات النفـسية              
  .والاضطرابات لدى بعض الطالبات 

تعتمد الأنشطة التي تقام في المدارس العالمية اللغة الإنجليزية كما تركز على الاهتمامات               - ١١
العالمية وتتيح للجميع فرصة المشاركة فيها ويتم اختيارها وفقاً لرغبة الطالبات مما يعنـي              
 حرية الاختيار في اقامة الأنشطة بالمدارس العالمية ، كما يظهر اعتزاز الطالبات بهويتهن            

  .الثقافية ويشتد تمسكهن بها  في حال اقامة الأنشطة التي تعكس ثقافة الشعوب
تهدف الأنشطة المقامة في المدارس العالمية إلى دمج الثقافات فيما بينها بشكل ودي ونشر            - ١٢

 .ثقافة الاحترام والتقبل للآخرين، وخدمة التعليم بما يوحد الصف ويزيل الانقسامات
 

وء نتائج الدراسة التي بينت تعدد مظاهر التنوع الثقافي في المـدارس العالميـة،              في ض 
  :يمكن وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات، وهي على النحو التالي

 .اضافة حصة أسبوعية تتناول مسألة التنوع الثقافي وكيفية التعامل مع الآخر -

دى الطالبات كـالتنمر والتمـرد علـى    اعداد برامج إرشادية للتغلب على المشكلات النفسية ل   -
 .الزميلات

 .وضع قوانين وفرض عقوبات تحد من تطاول الطالبات على المعلمات -

 .إقامة دورات لتنمية شخصية الطالبات واستغلال قوة الشخصية في جانب إيجابي -

 .تزويد مكتبة المدرسة بكتب تتناول أدب الحوار والتوازن الانفعالي -
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 .وير الذات وفن الاتصال مع الآخرينعمل دورات تدريبية لتط -

 .استغلال طاقة الطالبات ومبادراتهن التطوعية فيما يخدم المدرسة والتعليم -

 .التجهيز لزيارات توعوية صحية للتقليل من إقبال الطالبات على تناول الوجبات السريعة -

 .اعداد برامج تدريبية للمعلمات لفن التعامل مع الطالبات -

  .ب الطالبات المختلفة وإلحاقهن بمراكز تتبنى إبداعهن وتنميهالاستفادة من مواه -
 

 .اجراء دراسة تبرز دور قائدات المدارس العالمية في مواجهة تحديات التنوع الثقافي -

اجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية في مدرسة أخرى ومراحل تعليميـة مختلفـة لتـشكيل         -
 . الثقافي في المدارس العالميةتصور واضح للتنوع

 .دراسة تأثير المناهج بالمدارس العالمية على قيم الطالبات -

 .إجراء دراسة اثنوغرافية على سلوكيات الطالبات في المدارس العالمية خارج الصف -
 

  :المراجع العربية 
 :السودان. والنزاعاتمحاضرات في برنامج الماجستير في دراسات السلم ). ٢٠١٦(أبا، الحاج 

  .مركز دراسات ثقافة السلام
  .دار الشروق: عمان. المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم الاجتماعية). ٢٠٠٩(ابراش، ابراهيم 

 .دار إحياء التراث العربي: بيروت. ١،جلسان العرب). هـ٧١١(ابن منظور،  

دار النـشر   : القـاهرة . لتربويـة مناهج البحث في العلوم النفسية وا     ). ٢٠١٤(أبو علام، رجاء    
  .للجامعات

التنوع الثقافي في منهج التاريخ وتأثيره على بعض القيم لـدى           ). ٢٠١٦(أحمد، هشام عاطف    
 رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة   .معلمي وتلاميذ الصف الثاني الإعدادي    

  .عين شمس، جمهورية مصر العربية
. الاتصال بين العولمة والمحلية وإعـداد الطفـل ثقافيـاً         ). ٢٠١١ (الإهواني، إكرام أحمد فؤاد   

  .دار الكتاب الحديث: القاهرة
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مجلـة  البحرين أنموذجـا،    : المدارس الأجنبية في الخليج   ). ٢٠٠٩(البداح، عبد العزيز بن أحمد      
  .١١٥-٩٧، )١٢ (٦البيان السعودية، 

المـريخ   دار: الرياض .المنظمات في السلوك إدارة ). ٢٠٠٤(روبت  وبارون، جيرالد جرينبرج،
  .للنشر

مكتبـة  : عمان. التربية والتعليم بين الماضي والحاضـر ). ٢٠١٣(الجعافرة، عبد السلام يوسف  
  .المجتمع العربي للنشر

كل يتحدث بلغته كلما اتجهت الصناعة النووية للعالمية أصبح التواصل         ). ٢٠٠٧(جورلين، سيرج   
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